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 نطي ال ددد الم                    
 

ثمــة منطــق نــوعي جديــد قــد بــدأ يســود العــالمغ لــيس لأن العــالم كلــه قــد تحــول إلــى هــذا 
المسـتوى التقنــيغ ولكـن لأن هيمنــة هـذن المراكــز الحيـارية الكبيــرة قـد هيــأت لهـا قــدرة 
التداخل مع أنسات العالم كافـة الحيـارية والعلميـة غ متسـلحة بمنـاهج بحوثهـا العلميـة 

 يطر على مختل  عملياتنا العقلية والإدراكية. والتطبيقية لتس
فأهم متغير نوعي حدث أن عملياتنا الإدراكية لم تعد قاصـرة كمـا كانـ  فـي الماضـي 
مقولاتنا العقلية ومشاهداتنا الحسية وخبراتنا الحدسية وتجاربنا الظاهرية. فقـد خيـع  

ـــة التـــي  ـــم المحاكمـــة العلمي ـــدأت بـــالعلوم هـــذن كلهـــا لمـــا عـــرف بالشـــف المنهجـــي غ ث ب
الطبيعيــة ثــم ســلك  طريقهــا التــدريجي إلــى صــياغات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية غ 
وحتى الفكر الوضعي تجاوزن العلـم الحـدين وحولـه إلـى "وضـعية منطقيـة" كبـديل عـن 
"الوضــعية العقليــة" وقــد تشــابه علــى كثيــرين الفــرت بــين تطــور المجتمعــات الإنســـانية 

تهــا غ النوعيــة بــالمعنى التــاريخي غ ونحــن نشــير فــي معــرأ بــالمعنى المــاد  ومتغيرا
التغيــر التــاريخي إلــى المعنــى الثــاني ولــيس إلــى المعنــى المــاد  "التطــور " وهــومعنى 

م( حــين بــدأ بـالرب  بــين الظــواهر 1377ــ1302تيـمنته كتابــات كــل مـن ابــن بطوطــة 
ــــــ1332الطبيعيــــــة والظــــــواهر الاجتماعيــــــة ثــــــم أعقبــــــه ابــــــن خلــــــدون  يــــــدمج م( ل1406ـ

الظــــاهرتين فــــي ســــيات المراحــــل الــــثلاث: النشــــأة والنيــــج والهــــرم أو الشــــيخوخة فــــي 
 محاولاته الأولى لوضع فلسفة التاري .

إن فحــوى هــذن الدراســات جميعــا تؤكــد علــى ضــرورة فهــم المجتمعــات الإنســانية فهمــا 
ر دينامي يا في إطار حركتها وليس س ونياغ فالس ونية تتعلق بما هو ثابـ  غيـر متغيـ

وغيــر متحــول غ والدينامي يــة هــي "علــم التحــولات" وقــد جمــع ابــن خلــدون بــين العلمــين 
مقاما أ  الثاب  والمتحول في قراءته للمراحل التاريخية الـثلاث المشـار إليهـا وضـمن 
نسق العمران البشر  الطبيعي. ولا يم ن فهـم المتحـولغ إنسـانيا كـان أم طبيعيـاغ دون 
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رته وهـــــي قـــــوانين أعـــــادت صـــــياغة العلـــــوم الطبيعيـــــة فهــــم القـــــوانين الخاصـــــة بصـــــيرو 
والإنســانية غ ثــم ركبــ  بينهــا كالكيميــاء العيــوية مــثلا وصــولا إلــى رابــ  كلــي منهجــي 
يشد العلوم كلها إلى بعيـها. ومـن هنـا بالتحديـد تحـدث "المقابلـة المنهجيـة" بـين كلـي 

اا المطلــق الــذ  العلــوم وكلــي التركيــ  الكــوني. ويقابــل الكليــين كلــي الــوحيغ أو الكتــ
يهـــيمن بوحيـــه الإلهـــي علـــى الوجـــود الكـــوني وحركتـــه غ علـــى ماضـــيه ومســـتقبله كمـــا 

 يهيمن على حاضرنغ أ  على الصيرورة الكونية كلها. 
 

 أولًا: الفهم المنه ي وال مع نين القرا تين:
إذن فعودتنــا مجــددا إلــى الكتــاا الكــريم للهيمنــة بــه علــى الواقــع تتطلــ  فهمــا شــموليا 

 "المعهددد العددالميالــذ  تأســس مـن أجلــه  "الفهددم المنه ددي"اا والواقــع معــاغ وهــو للكتـ
ـــي هـــو  ليفكدددر الإسدددلامي" عـــن فكـــر  "الغاةدددم الأكبدددر"باعتبـــار الفهـــم المنهجـــي الكل

وممارســات الحركــات الإســلامية المعاصــرة التــي أخلــدت فــي جملتهــا إلــى "الســ ونية" 
بدلا من قراءتها فـي  ةة النصوص""ت ا بمعزل عن إدرا  المتغيراتغ كما أخلدت إلى 

 كليتها. 
أما كيفية قراءة القرحن في كليته فتماثل قـراءة الكـون الطبيعـي فـي كليتـهغ فهنـا  حيـات 
طبيعيــة مبثوثــة ي شــ  العقــل نظامهــا الكلــي وقــوانين ارتباطهــا وصــولا إلــى منهجهــاغ 
ة وكــــذلف الأمــــر مــــع حيــــات القــــرحن حيــــن ي تشــــ  نظامهــــا الكلــــي ووحــــدتها العيــــوي
المنهجية ولعل هذا يفسر إعادة ترتي  رسول الله صلى الله عليـه وسـلم  يـات الكتـاا 

وإذا ندددلنا  يددة مكددان  يددة  الكــريم توقيفــا ليتخــذ الكتــاا صــفته المنهجيــة بــأمر إلهــي 
ص  أعيددم بمددا دنددال قددالوا إنمددا أنددت مفتددر نددل أكثددرهم لا يعيمددون  قددل نالدده رو  

 ذدن  مندددددوا وهددددددى وبشدددددرى ليمسددددديمينالقددددددس مدددددن ربدددددك بدددددالحي ليثبدددددت الددددد
 [.102ـ16/101]النحل:

وأن التثبيــــ  لا ي ــــون إلا حــــدثا للتغلــــ  علــــى زلزلــــة المواقــــ  ولهــــذا اقتــــران النــــزول 
بالأســـباا دون أن تكـــون موجبـــة لـــه فـــي الأصـــلغ والبشـــر   فـــي الأســـلوا القرحنـــي لا 

جيـد وحدتـه المنهجيـة تكون إلا مستقبليةغ ولهذا كان  إعـادة الترتيـ  ليأخـذ الكتـاا الم
الكليــة غ ليتوافــق الكتــاا الكــريم مــع مقتيــيات الرجــوع إليــه والاســتنبا  منــه مــع نمــو 

٦٧

o b e i k a n d l . c o  m



العقل البشر  حتـى تتحقـق الوحـدة المنهجيـة التـي تعنـي النظـر فـي ا يـات مـن خـلال 
و  يددة نالمهــا الكلــي وضــواب  حركتهــا غ ســواء فــي حيــات الكتــاا أو حيــات الطبيعــة 

نده النهدار فدلذا هدم مظيمدون  والشدمس ت در  لمسدتقر لهدا ذلدك لهم الييل نسيخ م
تقددر العا.ا العييم  والقمر قدرناه مناال  تى عاغ كدالعرجون القدديم  لا الشدمس 
 دنبغدددي لهدددا أن تددددرلا القمدددر ولا الييدددل سددداني النهدددار وكدددل فدددي فيدددك يسدددبحون 

     [36/40]يس:
و ضـاب  لصـغيرها فحتـى الـذرة فالنالم الكلي ضاب  للظواهر الكونية غ كبيرها كمـا هـ
 لها فلكها وذلف يتمثل بدوران جزئياتها حول نواتها. 

من هنـا نبـدأ ـ كمـا قلـ  ـ لنسـتعيد ارتباطنـا المنهجـي بالكتـاا الكـريم المطلـق المحـدود 
ـــوحي  ـــه ال ـــق النســـبي لأن ـــاول المطل ـــاهي فـــي جزئياتـــه وتن ا يـــات عـــدداأ للكـــون اللامتن

أو يندا إليدك مدن الكتداب هدو الحدي مصددقا لمدا  والدذ المهيمن علـى كـل العصـور 
نين دديه إن   بعباغه لخبير بصير  ثم أورثنا الكتاب الذدن اصدطفينا مدن عباغندا 
فمنهم بالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساني بالخيرات بلذن   ذلدك هدو الفضدل 

 [ . 35/36]فاطر: الكبير
الله أن نكـون مـن السـابقين بـالخيرات  وما منا إلا لالم لنفسه أو مقتصـدغ نتيـرع إلـى

بإذنــه فلــيس مــن عصــمة لأحــد بعــد خــاتم الرســل والنبيــين ولــيس مــن كتــاا حخــر بعــد 
القرحن وقد أحاط  الرسالة ب ل شيء تبيانا وتفسيرا لكي نصل إلى هذن النتيجـة التـي 

فقــد  نبــدأ بهــا تعاملنــا مــع القــرحن والســنة كــان منطلقــا "أســلمة المعرفــة" أو إســلاميتها غ
قدرنا سلفا ضرورة أسلمة مناهج العلوم الطبيعيـة والإنسـانية ومـن خـلال القـرحن نفسـهغ 
لنجعــل منهــا مــداخلنا إلــى فهــم القــرحن وهــي عمليــة مزدوجــة ومتبادلــة التــأثير غ فــالقرحن 
مة تساعد علـى الـدخول بشـ ل  م مناهج المعرفة من ناحية غ ومناهج المعرفة المقو  يقو 

ن الرحي  من ناحيـة أخـرى وتعـين علـى حسـن فهمـه غ وذلـف هـو أعمق في عالم القرح
منطــق الجمــع بــين القــراءتين غ الربانيــة والقلميــة غ أو الغيبيــة والموضــوعية غ أو قــراءة 

اقددرأ باسددم ربددك الددذ   الــوحي وقــراءة الكــون غ كمــا أمرنــا الله فــي أوائــل ا يــات نــزولاأ 
 ذ  عيدم الإنسدان مدا لدم يعيدمخيي  خيي الإنسان من عيي  اقرأوربك الأكرم  الد

 [ .  5ـ96/1]العلق:
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فمـن خـلال القــراءة الجامعـة بــين حيـات الـوحي وحيــات الطبيعـة تتكشــ  أبعـاد  التفاعــل 
والصــيرورة( الناســخة لكــل ســ ونية فــي الفكــر البشــر  لا تأخــذ بســنن الكــون ومنطــق 

مدن الميدت  تولج الييل في النهار وتولج النهار في الييدل وتخدر  الحدي المتغيرات 
 [ . 3/27]حل عمران: وتخر  الميت من الحي وترا  من تشا  بغير  ساب

إذن بــــالجمع بــــين القــــراءتين غ الربانيــــة والقلميــــة البشــــرية غ وبالتأكيــــد علــــى الصــــيرورة 
والتفاعـــل غ والمنطـــق التـــاريخي للمتغيـــرات نـــدخل إلـــى عـــالم الكتـــاا الكـــريم بمنهجيـــة 

فصددل اليات دفعـ  ـ مــثلا ـ بـابن رشــد لكتابـة "واضـحة نتجــاوز بهـا مــا كــان مـن إشــ 
غ أو دفعــ  الغزالــي للهجــوم علــى المقددال فيمددا نددين الحكمددة والشددر.عة مددن اتصددال" 

غ أو بتحــريم  "تهافددت التهافددت"ورد عليــه ابــن رشــد بـــ  "تهافددت الفلاسددفة"الفلســفة فــي 
لقـرحن ابن الصلاح للمنطق غ أو محاولة استبدال الحد الأوس  في المنطـق بحـد مـن ا

لدرء التناقض بين النقل والعقـل فـي محـاولات ابـن تيميـة غ بـل لا بـد أن تـتم المجاهـدة 
 ب لية القرحن وليس بفقه أو علم أو قيايا جزئية تؤخذ مما ينتقى من ا يات . 

بـذات الوقـ  غ فأزمـات "بمنه يدة القدر ن المعرفيدة" إنه ليس المطلـوا هـو المجاهـدة 
"الوضددعية المنطقيددة" و "ال دليددة العيميددة" ة فــي شــ ل منــاهج العلــوم المعاصــرة كافــ

وكــذلف أزمــات الأنســات الحيــارية العالميــة ومــا "النسددبية والا تماليددة"  القائمــة علــى
لمنـاهج العلـوم  الحالة التفكيكيدة"فيها من صراعات إنما تنتهي إلى أزمة واحدة وهي "

الــذ   التركيددم""وأســات الحيــارات بحيــن عجــزت الحيــارة العربيــة المعاصــرة عــن 
 يستهد  باليواب  الكونية التي فصلها القرحن المحي  ب ل شيء . 

فكـان مـن نتـائج هـذا التفكيـف مـع العجـز عـن التركيـ  ـ علميـا وحيـاريا ـ أن تعـززت 
الفرديــة الليبراليــة العلمانيــة التــي ترتــد بالإنســان إلــى مــا كــان عليــه قبــل الرســل . يفســد 

 ف الحرث والنسل غ نالله لا يح  الفساد .في الأرأ ويسفف الدماء غ فيهل
 

 ثانيا: إعاغم صيائة العيوم :
إن الأولويــة الأولــى ـ ا ن ـ هــي إعــادة بنــاء الشخصــية الإســلامية عقليــة ونفســية . 
فالعقلية تتنبي في إعادة بناء المعرفـة الإنسـانية غ والنفسـية تعتمـد علـى إعـادة صـياغة 

الإسـلامي . وأمـا علـى المسـتوى العـالمي غ فــإن الفنـون وا داا غ هـذا علـى المسـتوى 
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الحاجة تبدو أشـد إلـى تحريـر العلـم ومناهجـه ممـا أحاطتـه الوضـعية و العلمانيـة بـه . 
والأمـــر لا يقتيـــي تأســـيس علـــوم جديـــدة أو معـــارف مبتكـــرة تلغـــي معطيـــات العصـــر 
المعرفيـــة و بنـــاء أنســـات حيـــارية جديـــدة غ ولكـــن لا بـــد مـــن إعـــادة صـــياغة العلــــوم 

المعارف وتوجيه أنسات الحيارات العالمية بأسلوا غاية في التحديـد :يـتلخص فـي و 
تحويـل العلـوم الطبيعيـة مـن علـوم جزئيـة وتفكي يـة ـ كمـا هـو عليـه حالهـا اليـوم ـ إلـى 
علـــوم كونيـــة وتركيبيـــة تعنـــى بالظـــاهرة الطبيعيـــة والإنســـانية فـــي مجالهـــا الكـــوني كلـــه 

ولا تتوقـ  علـى الاقتصـار علـى مـا تكشـ  عنـه  والكش  عـن ارتباطهـا بـار تعـالى غ
منـــاهج وأدوات ووســـائل البحـــن الموضـــعي أو الموضـــوعي المحـــدود غ فللـــنفس قواهـــا 
الخارقة في عمليات الإدرا  وفي تأثيرها السـي ولوجي وحتـى الفيزيولـوجي علـى الغيـر 

فــي  غ وكــذلف للطبيعــة تفاعلاتهــا وصــيرورتها مــا بــين حــد ين لا متنــاهين فــي الكبــر أو
إن الذدن ي اغلون في  يدات   بغيدر سديطان أتداهم إن فدي صددورهم إلا  الصغر 

كِبرٌ ما هم نبالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير   لَخيديُ السدموات والأر" 
 [ .  57ـ40/56]غافر: أكبر من خيي الناس ولكن أكثر الناس لا يعيمون 

أو أيـة صـيغة أو تسـمية  سلامية المعرفة""إفالتصحيح المعرفي سواء وفق ما سـمينان 
ــــة للظــــاهرة  ــــارات الجزئي ــــاحثين مباشــــرة مــــن الاختب ــــد  الب أخــــرى ينبغــــي أن تأخــــذ بأي
ـــــي تشـــــ ل  داخلهـــــا غ فقـــــوانين  ـــــة الت ـــــارات الكوني ـــــى الاختي ـــــة أو الإنســـــانية إل الطبيعي
غ التشيؤ الشيئية( العلمية المعاصرة لا زال  قاصرة دون بحن أ  لاهرة في كونيتها 
فغاب  عنها الجدلية اللامتناهية في الخلق غ وتفاعلاتـه وصـيرورته غ إخـران حـي مـن 
ميــ  غ وإخــران ميــ  مــن حــي غ وتنــوع نــاتج مــن مــركبين همــا المــاء والتــراا ووحــدة 

 ناتجة من مختلفين هما ماء عذا وماء فرات ومن كل تأكلون لحما طريا . 
م والمعرفــــة مــــن عنــــق الزجاجــــة هــــي محاولــــة للخــــرون بــــالعل"إسددددلامية المعرفددددة" إن 

والنهايــات التــي دخلــ  فيهــا نتيجــة تجاهــل الغيــ  وتناســي الإيمــان بــار . ولــذلف فهــي 
تمثل في نظرنا عند ضـب  منهجيتهـا وفهمهـا فهمـا علميـا منهجيـا غ حـلا لــ "إشـ اليات 
ـــة غ  ـــم المعاصـــر" نفســـه علـــى مســـتوى عـــالمي غ وترقيـــة وتطـــويرا لبحوثـــه المنهجي العل

ادرة على أن تنتج فهما كونيا جديـدا لفلسـفة العلـوم الطبيعيـة فهمـا يـرتب  مـن وجعلها ق
إنمددا يخشددى َ  مددن عبدداغه  خــلال العلــم بعقيــدة التوحيــد حيــن يتأصــل معنــى ا يــة 
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[ . ويتيح ولا تقتصـر "إسـلامية المعرفـة" بهـذا المعنـى علـى 28ـ35]فاطر:  العيما 
راتها الكونية من القرحن غ وإنمـا تميـي ليمتـد الظواهر الطبيعية فق  والتي تستمد مؤش

 نطات البحن إلى الظواهر الإنسانية التي تتفاعل مع الظواهر الطبيعية . 
فإذا كان العلم المعاصر يتفادى البحن في هذا الإطار الكوني أو يتفادى البحن فـي 

بــاحثين الظــواهر المعقــدة فــإن مهمــة "إســلامية المعرفــة" ـ مــن خــلال جهــود العلمــاء وال
 المسلمين ـ كسر هذا الحاجز . 

بهــذا لا ي ــون موقفنــا مــن ا خــر كلاميــا لإبطــال المنطــق أو توفيقيــا لفصــل المقــال أو 
درء التنــاقض بــين العقــل والنقــل غ أو توفيقيــا أو تلفيقيــا ولكننــا نختــرت ا خــر ـ علــى 

ئم علـى فرأ اعتبارن حخر ـ فـي مجالـه العلمـي وفـي نسـقه الحيـار  . فهـذا الـدين قـا
كتــاا منهجــي مطلــق غ ودعــوة عالميــة شــاملة غ وحيــن قصــرنا نحــن فــي الــذهاا إلــى 
ا خـــر بمنهجيتنـــا وعلـــومن غ غزانـــا ا خـــر بمنهجيتـــه وعلومـــه مستصـــحبا نســـقه ضـــد 
نســقنا لتــتم الهيمنــة علــى المســتوى الحيــار  غ فجــاء الــدفع مــن الخــارن ليســتثير فينــا 

نهجيــة غ إذ لــم يعــد بمقــدورنا أن ننغلــق علــى الارتبــا  مجــددا بمــا لــدينا مــن عالميــة وم
أنفســنا فــي زمــان كهــذا كــل شــيء فيــه عــابر للقــارات ونافــذ إلــى العقــول والقلــوا . أمــا 
كيــ  تــنع س منهجيــة "إســلامية المعرفــة" علــى العلــوم والمعــارف الأخــرى ـ فــذلف مــا 

 سنتناوله لاحقا ـ إن شاء الله تعالى . 
 

 مل ال ماعي : ثالثاً : الاجتهاغ ال ماعي والع
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فهنـــا  مـــن المصـــلحين مـــن تنـــاول جانـــ  التفســـير وراح يستصـــفيه مـــن الإســـرائيليات 
ــــائع الاســــتبداد  ــــاول طب ــــا  مــــن تن والأســــاطير والخرافــــات وهــــو جهــــد ضــــرور  غ وهن

بـين هـؤلاء السياسي غ وعالج البعض أصول الح م وهو جهد مهم كـذلفغ وعرفنـا مـن 
عــــدة مصــــلحين يم ــــن متــــابعتهم ومتبعــــة جهــــودهم الهامــــة فــــي مصــــادر شــــتى عبــــر 

 العصور .
غير أن مجموعـة كبيـرة مـن النـاا ممـن تقـود بحـوثهم وجهـودهم الفكريـة إلـى إصـلاح 
البنيـة الفكريــة نفســها لــم يعـالجوا بعــد إطــار إصــلاح منـاهج الفكــر غ وأعنــي بهــم إولئــف 

ومنــاهج الاجتمــاع والتــاري  وإشــ اليات عصــر التــدوين  الــذين يبحثــون فــي علــوم اللغــة
المختلفــة وحتــى إلئــف الــذين يبحثــون فــي إشــ اليات منــاهج العلــوم المعاصــرة بطريقــة 
معرفيــــة . ومــــن هنــــا تبــــدو وجاهــــة قولنــــا بيــــرورة  الاجتهــــاد الجمــــاعي ( لاكمفهــــوم 

كــل ميســر لمــا يفتــرأ إلغــاء المميــزات الإدراكيــة ولإســتنباطية الفرديــة بــين البــاحثين ف
خلــق لــه ولكــن كمفهــوم قــائم علــى تكامــل فــروع البحــن المعرفــي ضــمن الإطــار الكلــي 
لمعالجة الظواهر الإنسانية والطبيعيةغ فالباحن اللغـو  الـذ  ينفـذ إلـى دلالات الـنص 
ويراجع استخداماته في مراحل تاريخية مختلفة يغني جماعية الاجتهـاد وييـي  إليهـا 

 خـــر فـــي ثقافـــات المجتمعـــات الرعويـــة و الزراعيـــة جنبـــا إلـــى غ كمـــا يغنيهـــا الباحـــن ا
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جنــ  مــع المحقــق التــاريخي وحتــى عــالم ا ثــار حــين يخــتص الأمــر بمراجعــة تجــارا 
الأقوام البائدة غ وقد رأينا أهمية تلف المساهمات التي قدمها كل من اين بطوطة وابـن 

 خلدون . 
وتكاملهـــــا لتشـــــخيص الواقـــــع تفتـــــرأ بمنطقهـــــا الكلـــــي تعـــــدد المباحـــــن "فالمنه يدددددة" 

ـــنص واســـترجاع المـــوروث بطريقـــة تحليليـــة  الموضـــوعي والتعمـــق فـــي فهـــم دلالات ال
المعهددد العددالمي ليفكددر نقديــة تســتنطقه مــن داخلــه غ وعلــى هــذا النحــو يأمــل معهــدنا  

أن تكون قناة قادرة على رب  الجهود العلمية المتنوعة والمتعـددة والتنسـيق الإسلامي( 
ثمرة جماعية تستجي  لكافـة مشـ لات الواقـع علـى أن تثمـر هـذن الجهـود  بينها لتؤد 

داخـل الفـروع العلميـة المختلفـة وانطلاقـا مـن "إسدلامية المعرفدة"  أولا في تحقيق توجـه
الـــوحي كأســـلمة علـــوم الـــنفس والاقتصـــاد والاجتمـــاع والعلـــوم الطبيعيـــة . فهنـــا  تـــأثير 

م بـالقرحن والسـنة والـدخول بهـا إلـى القـرحن متبـادل ـ كمـا ذكرنـا ـ بـين أسـلمة هـذن العلـو 
فتســـتفيد العلـــوم مـــن الـــوحي حلـــولا لمشـــ لاتها ويحســـن المتعـــاملون مـــع الـــنص فهمـــه 

 وإدراكه من خلال تلف الأبعاد المعرفية وملاحظتها . 
إعــادة  فإصــلاح منــاهج الفكــر كمقدمــة لتعليــل الممارســات لا يقتصــر باليــرورة علــى

تي تناول بها الأوائل القرحن والسـنة وضـواب  الاجتهـاد غ البحن في ذات المنطلقات ال
فاليــــواب  نفســــها تختلــــ  ا ن اختلافــــا كبيــــرا بح ــــم تطــــور منــــاهج المعرفــــة وأدوات 
البحن بما فيها البحوث المتعلقة بالطريقة الإدراكية لانسان غ فثمة من يدر  الأمـور 

كها في وحدتها الجامعة وثمـة في تعددها ومن يدركها في ثنائيتها المتقابلة غ ومن يدر 
مــــن يعالجهــــا بالتفســــير الوصــــفي وهنــــا  مــــن يعالجهــــا بالتحليــــل المعرفــــي . إن هــــذا 
 الاجتهاد الجماعي( المتسع لكل مركبات الواقع ومناهج المعرفة يقلص لـدينا حـالات 
الشعور بإم انية الإصلاح عبر الجهود الاقتصـادية فـي واقـع مركـ  وشـديد التعقيـد غ 

قولهـا بصـراحة أن تجاربنـا ـ فـي المعهـد ـ المحـدودة بعشـر سـنوات تقريبـا علـى وإننـا لن
مســـتوى العمـــل الجمـــاعي وفـــي الإطـــار الفكـــر  قـــد كشـــف  لنـــا بوضـــوح عمـــق الأزمـــة 
واتســاعها وجعلتنــا أكثــر يقينــا بيــرورة الجماعيــة الواســعة فــي الجهــد والاجتهــاد غ فــإذا 

ل التنظــيم الــذ  يتأســس لتغييــر كــان هــذا ملخــص تجربتنــا علــى صــعيد الفكــر فمــا بــا
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الواقــع كلــه غ سياســيا وفكريــا واجتماعيــا واقتصــاديا وفــي واقــع محلــي وإقليمــي ودولــي 
 معقد غ وفي إطار حيار  عالمي متغير   

إن مفهـوم التنظــيم "الأحــاد " كثيـرا مــا يــؤد  بـه لأن يتــوهم أنــه تجسـيد لومــة وإرادتهــا 
وم يسيء تقدير الأمـور أو لا يـدر  تشـع   ووعيها في إطار الحركة غ ولاشف أنه مفه

المسؤولية وعمقها غ ولـن تـؤد  بـه الأوضـاع لأن ي ـون بـديلا عـن الأمـة فـي حركتهـا 
الجماعيــة بــل ســيتحول باليــرورة إلــى فرقــة ليســ  متميــزة نوعيــا ولكنهــا تيــاف إلــى 

 عداد الفرت الموجودة المتصارعة القائمة منها أو البائدة . 
حانه وتعالى من سلبيات هـذا التصـور الممـز إت لومـة والمتعـالي علـى وقد حذ ر الله سب

وحــدتها بالأحاديــة اليــيقة فوجــه أمــرن بتكــوين الأمــة ا مــرة بــالمعروف والناهيــة عــن 
المنكر بين أمرين يتصل كل منهما بوحدة الأمة وجماعية النظـر والعمـل غ فلـم يطلـق 

[ من سـورة حل عمـران 104في ا ية] أمرن بلا ضواب  فإذا كان سبحانه وتعالى يأمرنا
ولددتكن مددنكم أمددة ددددعون إلددى الخيددر و.ددأمرون بددالمعروف و.نهددون عددن  بقولــه 

واعتصدموا  فإنـه قـد سـبق  هـذن ا يـة بقولـه تعـالى    المنكر وأولئك هدم المفيحدون 
بحبددل   جميعددا ولا تفرقددوا واذكددروا نعمددت   عيدديكم إذ كنددتم أعدددا  فددأل  نددين 

صبحتم ننعمته إخوانا  وكنتم عيى شفا فرم من النار فأنقدذكم منهدا كدذلك قيوبكم فأ
ولا تكوندوا كالدذدن تفرقدوا  ثـم أعقبهـا بآيـة أخـرى  دبين   لكم  ياته لعيكم تهتددون 

]حل  واختيفدددددوا مدددددن بعدددددد مدددددا جدددددا هم البيندددددات وأولئدددددك لهدددددم عدددددذاب عظددددديم
 [ .  105ـ3/103عمران:

لمسلمة في الوق  ذاته أمران لا يقرهما الوحي القرحنـي فالأحادية وادعاء تمثيل الأمة ا
ولا الســنة النبويــة ويحــذ ران منهمــا لأنهمــا مــدعاة للفرقــة والانقســام غ فــإذا ســوغ بعيــها 
ذلــف بأنــه يــدعو إلــى الخيــر فلــتكن دعوتــه فــي إطــار "التــداخل النســبي" مــع الأمــة غ لا 

ماعية واحترام الغير والتفاعـل الانفصام عنها غ ومن خلالها وبالتكامل مع الجهود الج
معــه . كمــا أن القيــام بالــدعوة لا يســو غ أن تكـــون الــدعوة مخلــة بالمبــاد  الــواردة فـــي 
ا يــات وهــي الاعتصــام الجمعــي بالجماعــة ووحــدتها غ وعــدم غ التفــرت وألفــة القلــوا 
والأخوة وعدم الاختلاف إلى درجة التناقض والتمزت غ فالفئة ليسـ  فرقـة وإنمـا أطلـق 

( لتكـون أمـة وطليعـة فـي داخـل الأمـة التـي ولتكن مدنكم أمدةالله عليها صفة  ـ امة ـ  
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هــي الأم لا تنفصــل عنهــا ولا تتمــايز ومــن خــلال الأمــة مجتمعــة تــتم جهــود الإصــلاح 
 وتثمر الجهود الجماعية .

وهنــا  فــي القــرحن الكثيــر مــن ا يــات التــي تحــذر مــن التفــرت الــذ  ينتهــي إلــى تكــوين 
تقطــع الأمــر زبــرا الــذ  ينتهــي بــدورن إلــى التحــزا والتعصــ  الــذ  يقــود  الفــرت ومــن

ونتيجـــة لهـــذن  كدددل  ددداب بمدددا لدددددهم فر دددون  بــدورن إلـــى التشـــرذم والتشـــيع ليصـــبح 
المحــاذير لا يقبــل الله ســبحانه وتعــالى بتأويــل أمــرن إلــى غيــر مدلولــه فــي وحــدة الأمــة   

يقينــا فإنــه مــن جهــة أخــرى قــد  غ فـإذا فعــل الــبعض ذلــف بينــة حســنة وبقصــد الإصــلاح
يفــــتح البــــاا ويعطــــي مشــــروعية للتحــــز ا فيســــتغلها حخــــرون دون ضــــواب  الجماعيــــة 

ومددن  التــداخل النســبي مــع الأمــة وهــذا مــا حــذر الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ منــه أييــا 
الندداس مددن يع بددك قولدده فددي الحيددام الدددنيا و.شددهد   عيددى مددا فددي قيبدده وهددو ألددد  

تولى سعى في الأر" ليفسد فيهدا و.هيدك الحدر  والنسدل ص   ( وإذا204الخصام 
( وإذا قيل له اتي   أخذته العام بالإثم فحسبه جهدنم ولبدئس 205لا يحم الفساغ 

( ومدددن النددداس مدددن يشدددر  نفسددده انتغدددا  مرضددددات   ص  راوف 206المهددداغ 
عدددوا خطدددوات ( يدددا أدهدددا الدددذدن  مندددوا اغخيدددوا فدددي السددديم كافدددة ولا تتب207بالعبددداغ 

 [ .205ـ2/204]البقرة: الشيطان إنه لكم عدو مبين
إن اكتشــاف صــيغة "العمــل الجمــاعي" فــي إطــار "وحــدة الأمــة" صــار ضــآلة المســلم 
لأنــه بهــا يتوصــل إلــى تحقيــق حالــة الــدخول فــي "الســلم كافــة" علــى المســتوى الــداخلي 

الأمة كلها ويحال بينهـا لومة على الأقل وبه وتتحقق حالة الانتماء إلى الانتماء إلى 
 وبين عوامل الفرقة أن تمز ت وحدتها .

ثم إن ما نعيشه من أزمات وإش اليات معقدة ومركبة غ كظلمات مركبـة غ تحتـان إلـى 
مركــ  غ تفــرأ علينــا جماعيــة الجهــد غ فمــا مــن تنظــيم أو فئــة تســتطيع الادعــاء أن 

لنــور المركــ  خصوصــا بوســعها الإحاطــة بهــذن الظلمــات المركبــة غ وتملــف لوحــدها ا
وقــد تخصصــ  العلــوم وتمــايزت لتختــرت بمناهجهــا ووســائل بحثهــا مختلــ  الظــواهر 
الاجتماعية والإنسانية مما كان في الماضي قاصـرا علـى عـالم موسـوعي واحـد يجمـع 
بــين معــارف الطــ  والفلــف والرياضــيات والفلســفة والعلــوم النقلي ــة فــي زمانــه غ أو كمــا 

 وعلم الطبيعيات . يقال بين علم الإلهيات
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 رابعاً : ضرورم البددل العالمي :      

وقتهـــا كـــان ي فـــي ذلـــف العـــالم الموســـوعي أن يتفـــرد بمعارفـــه غ أمـــا ا ن فقـــد تشـــعب  
مصادر المعرفة وتكامل  بـذات الوقـ  غ فاقتيـ  باليـرورة الجهـد الجمـاعي غ كمـا 

الميـا" خـارن طاقـة أ  اتصل  الأنسات الحيارية بالمناهج العلميـة وأصـبح "البـديل ع
تنظــيم أحــاد  مهمــا كانــ  قدراتــه غ ولهــذا نؤكــد علــى جماعيــة الجهــد دون أن تلغــي 
التميــز فـــي إطــار التـــداخل النســبي للجماعـــة . أمــا الأخـــذ بمبــدأ "الأحاديـــة الفرديـــة أو 
التنظيمية" فإنه سيؤد  بالتداعي إلى جملة من المخـاطر تتوالـد عـن ذلـف فتنتهـي إلـى 

 ا وإن حسن  النوايا . ولتوضيح ذلف يم ن ملاحظة ما يلي :نقيض ما قصدن
تبدأ كل أحادية تنظيميـة أو فكريـة بالشـعور بأنهـا مـدعوة دون غيرهـا لإصـلاح  (1 

الأمــور غ وهــذا الادعــاء يحمــل فــي ذاتــه شــعورا بــامتلا  الحقيقــة كاملــة غ إمــا 
 مــن خــلال عــدم الــوعي علــى تعقيــدات الواقــع غ أو مــن خــلال الجهــل بالحقيقــة
ـــ  الحقـــائق علـــى ذلـــف النحـــو وينـــتج عـــن ذلـــف حصـــر جهـــود  نفســـها حـــين تبس 
الإصــلاح فــي بــرامج تحتــو  علــى مبــاد  تبســيطية مخل ــة ليســهل تناولهــا علــى 
الأفـــراد المـــدعوين للانتســـاا غ ولـــو علـــى أمـــل تطـــوير مـــداركهم لاحقـــا داخـــل 

 التنظيم .
مــن التنشــئة الفكريــة وينــتج عــن ذلــف أن يســبق التنظــيم الفكــر نفســه غ فيتحــول الجهــد 

والتربويـة إلـى "التلقـين" التبسـيطي الـذ  يختــزل المشـاكل فـي البـرامج غ ويركـز البــرامج 
في الشعارات غ ويؤد  هذا باليرورة للبحن عن مصادر فكرية فيما هـو قـائم وسـائد 
فــي محــي  التنظــيم وحــدن غ وذلــف مــا ينمــي روح الاتبــاع العيــو  والتقليــد خلافــا لمــا 

ولا تق  ما لديس لدك بده عيدم إن السدمع والبصدر  ـسبحانه وتعالى ـ إليه وجهنا الله 
 [ . 17/36]الإسراء: والف اغ كل أولئك كان عنه مس ولا

فتغيــــ  حاســــة النقــــد المنهجــــي وقــــدرات الاســــتنبا  وتتكــــرا حالــــة التقليــــد غ فتتحــــول 
عناصــر الحرجــة إلــى " كــل كمــي " ولــيس إلــى " كــل نــوعي " فيســتعاأ عــن الفكــر 

غ بـذلف  من التنظيم الهرمدي "" الرأسلتدبر بادعاء عصمة القيادة التي تحتل موقع وا
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ولــيس ع الإنســان نفســه قائــدا أو متابعــا لايفــتح الطريــق أمــام التعصــ  فقــ  وإنمــا ييــ
 هنا  ثالن .

  ا( وهذا الش ل التنظيمي الـذ  ينتهـي يـدعى باليـرورة تجسـيد الحقيقـة وتمثيـل    
 ا خـر " داخـل المجتمـع المسـلم غبـل وتكفيـرن وتجهيلـه فإنـه يبـدأ الأمة من شأنه " نفي

هـــذا الإســـلام قـــد بـــدأ بـــه خـــاتم  أن متناســـيا فـــي فرييـــة إلهـــار الإســـلام مـــن جديـــد غ
النبيين ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنـه قـد اسـتوع  مليـارات مـن المسـلمين وعلـى امتـداد 

أو فرقـة أو هيئـة أو حـزا أربعـة عشـر قرنـا غفـلا يم ـن أن تسـتوعبه ـ كلـه جماعـة أو 
تنظيم أو ح ومة مهما كان  الصفات التي تتص  بها نفسها فالمسلمون مهما كانـ  

الأحـوال ـ الحـدود الـدنيا مــن  أجوانـ  انحرافـاتهم وأسـباا ضـعفهم يعيشـون ـ فـي أسـو 
فــي مجمــوعهم ففــي غــالبيتهم . ولــم يجعــل الله  ي ــن مالإيمــان وأركــان الإســلام غ إن لــ

مــة واحتكــار الحقيقــة فهــذا يهم ســلطانا غفمــن لهــر ليــدعي تمثيــل الألأحــد أو لفئــة غلــ
وجه حق يبرر به استخدام العن  في المعارضـة أو  ادعاء للسلطان على الأمة بغير

إذ يبـــدأ نفيـــه فكريـــا ثـــم  تجســـيد لنفـــي ا خـــرغ واســـتخدام العنـــ  هـــو أكبـــر فـــي الح ـــم 
ومســؤولية تــرفض العنــ  وتنبــذن فــإذا كانــ  الحركــات الدينيــة الأكثــر ح مــة  .جســدبا 

مشـروعية لمـن هـم إعطـاء  همـن شـأنبعيها امتلا  الحقيقة والصـواا  إلا أن ادعاء 
ــــاولوا العلاقــــة مــــع الغيــــر أدنــــى حظــــا فــــي الفكــــر والممارســــة مــــنهم أ ــــ  بن يتن المخال

بل إن الغير حتى في داخل التنظيم ينبذ الأسـلوا متـى أبـدى رأيـا مخالفـا  والألافر غ
 خ الفكر  المنغلق .ع في مثل هذا المناشرعية لتعدد أو تنو لا إذ
إن ديننـا يقـوم علـى حاكميـة كتـاا غ وعالميـة خطـاا  ونؤكد ما سبق ذكرن فنقول :   

علـى وإرادة تخفي  ورحمة غ ونبوة خاتمـة وإدرا  هـذن الأبعـاد يتطلـ  وعيـا  غ وشريعة
مركــ  يتطلــ  جهــدا بشــريا  نــور مركبــة ولــدينا للمــات فــي جمــاعي غ فــنحن ســتوى م

  لحلول أحادية أو حزبية في هذن الأمة .لامركبا غ فلا مجال لحزبية ضيقة غ و 
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 ة  الخلاص                                        

ة عــن فكــر إذا أردنــا أن ســنلخص ونحــرر مــا ذكرنــان مجمــلا مــن الأبعــاد الغائبــ       
 وممارسات بعض الحركات الإسلامية فيم ن أن تقول :

نحـــاول تبـــين ما مقومـــات أساســـية لابـــد مـــن أخـــذها بعـــين الاعتبـــار عنـــدمتنـــا لأإن    
لامي بصــورة الأبعــاد الغائبــة عــن حركــات البعــن والإحيــاء الإســلامي مــن منطلــق غســ

خاصـــة ا ويم ـــن تلخـــيص هـــذن المقومـــات فـــي أمـــور هـــي : حاكميـــة وهميـــة الكتـــاا 
النبـوة غ وخـتم الكريم الم نون المجيـد غ وعالميـة الخطـاا غ وشـرعة التخفيـ  والرحمـة 

 .ءة الكون اقراءة الوحي وقر تين ءبين القراغ والجمع 
أن تكـون ذات وعـي وإرادة  وهذن الأمور تحتم علـى الأمـة الحاملـة لـه لهـذن الرسـالة   

عـــد غ وكيفيــة ع ســـه علــى الحركـــة والجهــد البشـــر  جماعيــة أ وأمتيــة لمتطلبـــات كــل ب
ـــــع والصـــــيرورة  ـــــا أن نبـــــين أهـــــم معـــــالم أزمـــــة " الحركـــــات والواق ـــــة . وإذا أردن التاريخي

الإسلامية المعاصرة " غ وأبرز الأبعاد الغائبة عنهـا فـي نقـا  فـيم ن أن نلخصـها بمـا 
 يلي :

تحول هذن الحركات ـ منذ اجتياح الفكر الحزبي لها ـ إلى تنظيمات مفارقة لومـة .  (أ 
غ وضربها في كثير مـن  ولذلف سهل على ا خرين محاصرتها وعزلها عن جسم الأمة

 المواقع .
وقــد أدى ذلــف الخلــ  بــين الإلهــي والبشــر  إلــى ادعــاء الــبعض امــتلا  الحقيقــة غ  (ن 

داسة النص الديني وأسـقطها بشـ ل أو بـآخر علـى فكـرن حين استعار البعض حرمة وق
واجتهــادن البشــر  غ كمــا اســتعار إنجــازات الواقــع التــاريخي وحولهــا إلــى رصــيد لــه مــن 

 خلال دعوى إنه وحدن امتداد لذلف الواقع التاريخي أو تمثيل له . 
  د( تــوه م الــبعض اســتغناءن عــن الجهــد والاجتهــاد البشــر  والفكــر  مــا دامــ  نصــول
القرحن العظيم والسنة النبوية في متناول يديه غ ولم يفرت بين الـوحي والفهـم البشـر  لـه 

 غ وفقد القدرة على إنتان فقه التدين أو الرب  بين النص والواقع. 
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وبعض هذن التنظيمات قد أعلن تنظيمه قبل أن يحـدد عـالم أفكـارن غ فصـار إلـى تنـاول 
عشـــوائي وانتقـــائي ليلبـــي متطلبـــات التنظـــيم  الأفكـــار مـــن الواقـــع أو مـــن التـــراث بشـــ ل

 والحركة اليومية بدلا من أن ييب  بالفكر السليم حركة التنظيم .
 هـــ( أدت بعــض الأمــور والأخطــاء الفكريــة إلــى أن تختــزل بعــض الأشــ ال التنظيميــة 

كلـه فـي برنـامج التنظـيم ومشـروعه لومة في التنظيم وعناصرن غ كمـا اختزلـ  الإسـلام 
الأحاديــة الفكريــة والتنظيميــة وامــتلا  حقــه فــي الفهــم الخــاطئ غ وعــزز بــذلف السياســي 

 الحقيقة والتمايز عن جسم الأمة .
 و( إن كثيــرا مــن هــذن الحركــات ـ رغــم تأكيــدها الــدائم علــى التمســف بــالنص القرحنــي 
والســـنة ـ لـــم تســـتطع أن تحـــدد لنفســـها منـــاهج مناســـبة تمثـــل الـــوعي علـــى خصـــائص 

ـــة فـــي بنـــاء خطابهـــا الإســـلام المنهجيـــ ـــدة والشـــريعة . والمـــنهج حجـــر الزاوي ة فـــي العقي
الإسلامي المنهجي الشامل القادر على البلـوغ بالرسـالة إلـى غايتهـا والوصـول بهـا إلـى 

 مداها . 
بداية احتكاكنا بالغرا والخطاا الإسلامي المطـروح يـراوح بـين المـد  منذو والحقيقة أننا 

فــــي الفتــــرات التــــي تتطلــــ  تعبئــــة شــــاملة لومــــة فهــــو  حجــــام .لإوالجــــزر غ والإقــــدام وا
لمواجهة عدو خارجي يقوى ويزدهر في تعبئة قوى الأمة وحشدها غ فإذا جاءت فتـرات 
البناء والإنماء والشهود الحيار  بدا خطابا جزئيا ضعي  القـدرة علـى إيجـاد الفاعليـة 

ا حققــه فــي عمليــات فعيــة لهــا نحــو البنــاء بمثــل مــالحيــارية لــدى الأمــة أو تحقيــق الدا
المقاومــة غ وهــدم كيــان المســتعمر واحتلالــه . وقــد شــ ل ذلــف مــا يشــبه الظــاهرة العامــة 

الإســلامي كلهــا غ بخصــائص الخطــاا فــي معظــم بــلاد المســلمين ولــذلف فــإن التــذكير 
وجعلهــا فــي متنــاول عقــول وأذهــان العلمــاء والبــاحثين قــد يســاعد علــى تصــحيح صــيغة 

ه ليســتطيع الاســتجابة لســائر الظــروف ومواجهــة مختلــ  الخطــاا الإســلامي وميــمون
 التحديات . 
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المعهد العالمي للفكر الإسلامي 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة أنشـئ  وسـجل  
هــــ 1401فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمري يـــة فـــي مطلـــع القـــرن الخـــامس عشـــر الهجـــر  

 م( لتعمل على :1981ـ
يًة الإسلامية في تأصيل قيايا الإسلام الكلية وتوضيحها وربـ  الجزئيـات  ـ توفير الر

 والفروع بالكليات والمقاصد والغايات الإسلامية العامة.
ـــــ اســــتعادة الهويــــة الفكريــــة والثقافيــــة والحيــــارية لومــــة الإســــلامية مــــن خــــلال جهــــود 

 ية ومعالجة قيايا الفكر الإسلامي .إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماع
ــــ إصــــلاح منــــاهج الفكــــر الإســــلامي المعاصــــر لتم ــــين الأمــــة مــــن اســــتئناف حياتهــــا  ـ
الإسلامية ودورها في توجيـه مسـيرة الحيـارة الإنسـانية وترشـيدها وربطهـا وربطهـا بقـيم 

الإسلام وغاياته . 
ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها : 

  مؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة .عقد ال 
  دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحن العلمي ونشر الإنتان

المتميز . 
  . توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة قيايا الفكر والمعرفة
 . توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة قيايا الفكر والمعرفة 

واصـم العربيــة والإسـلامية وغيرهــا وللمعهـد عـدد مــن الم اتـ  والفــروع فـي كثيـر مــن الع
يمارا من خلالهـا أنشـطته المختلفـة كمـا أن لـه اتفاقـات للتعـاون العلمـي المشـتر  مـع 

عدد من الجامعات العربية الإسلامية والغربية وغيرها في مختل  أنحاء العالم .
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